
كالنار ف الهشيم‐م هديب
يسير كالنار ف الهشيم مساواة المدارس القومية عل دفتيها بالدواعش، هنا أستذكر رفيقة الجميع
الراحلة بنت السوري القوم الاجتماع حياة الحويك عطية، حين أجابتن عل اتهام المدرستين
بونهما نازيات حسب ما يطرح هواة المشرقية ومراهق اليسار، وأستحضر حوارا دام بين وبين د.

موفق محادين لما يقارب الثلاث ساعات قبل الحملة الت تعرض لها.

بـرأي الراحلـة الـدكتورة حيـاة الحويـك عطيـة، قـد يـون هنـاك أخطـاء لـدى
ون هناك نزعات قاتلة فالمدرستين، الواقع يفرض الخطأ وينتجه، وقد ي
بعض التجارب، لن ذلك لا يلغ دور الجغرافيا ودور الأطماع الخارجية،
التــ أوجــدت أدواتهــا عــبر مشــاريع أيدولوجيــة مضــادة بصــيرورتها لأي
مشروع قوم، واستعادة الأسس من حيث منظريها تنف أن يبن عل تلك
التجـارب صـبغة النازيـة أو العنصـرية العرقيـة، الأهـم أن نتمسـك بـالأصول
عتبة أول ان من كل تجربة للوصول إلالتنظيرية، وأن نستفيد قدر الإم
لبناء مجتمع بمشروع قوم، وهنا أعيد تأكيد الراحلة عل انحيازها لانتمائها الواع للحزب السوري
القوم الاجتماع، وهو ما اقتنصته ف الفيديو غرافيك الخاص بتحية روحها العطرة حين تحدثت عن

القوميين السوريين الاجتماعيين، وعن أنطون سعادة كحالة فذة وعلمية متقدمة بمراحل عل غيرها.

أما ما أستطيع أن أستعرضه من حواري المطول مع د. موفق محادين، فهو ذات المنهج الذي تحدثت
به الراحلة د. حياة الحويك، الإعادة إل المنظرين، وهنا ذهب ب إل أحد أكثر المنظرين حيوية من
حيث شجاعته عل نقد الذات والواقع، الراحل ياسين الحافظ حيث ركز عل القومية بوصفها مسألة
اجتماعية، وهو ما ترر ف نموذج نادر ف الماركسيين العرب وهو المفر السوري العروب إلياس

مرقص، ومثلهما عصمت سيف الدولة ونديم البيطار.

بالمحصلة فالتجارب القومية أنتجت لنا مفرين من الطراز الأخاذ، ببنما يتم اتهام هاتين المدرستين
بالجمود العقائدي، رغم حيوية المدرستين، ويتم اتهام المدرستين بالداعشية فقط لإثبات فحولة رأي
اتهام لا يزن ف أرض المدرستين شيئاً، لأن الثابت التاريخ الذي تتفق عليه المدرستين، لن يوجد
أي مشروع يحمل مشروعك سواك، لا شرق ولا غرب، وربما مؤخراً بدأت أصبح أكثر ميلا لفرة
أنطـون سـعاده فـ بنـاء المتحـدات جغرافيـاً علـ أسـس القوميـة الاجتماعيـة لبنـاء علاقـة تامليـة مـع
تمس وضمناً هذا لا ينف ،متحدات عربية أخرى متسعة لا مجزأة، وليست نتيجة مشروع خارج
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بالهوية العروبية كناتج حضاري طبيع وأساس، ليس متعلقاً بماضوية تناحرية لا ناقة ل فيها ولا
جمل، وما الانجرار نحو اتهام القومية والتنيل بها إلا تساوق مع مقولة الصهيون نتنياهو حين احتفل
واهماً بانتصار مشروعه الاجتثاث عل القومية، والذي يسوقه اليساري والمشرق ف جزء كبير منه
للأسف عل أنه كيان فصل عنصري، بينما كلا المدرستين القوميتين قد حسمتا التعريف مسبقاً، بأن
العداء مع هذا المشروع عداء وجود، لا عداء تسميات، فسم اسرائيل، كيان صهيون، هو أياً كانت
تســمياته مشــروع عــداء يجــب اجتثــاثه ولــو كلــف ذلــك محــو كــل مــا يقــع علــ أرض جنــوب سوريــة

“فلسطين”.


